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 التعددية الثقافية في الفكر السياسي الاسلامي المعاصر 

Cultural Pluralism in Contemporary Islamic Political Thought 

  .                     Taie-Ali Ghanim Hamid AlDrم. د. علي غانم حامد الطائي 

 الملخص: 
يتناول هذا البحث مفهوم التعددية الثقافية في إطار الفكر السياسي الإسلامي المعاصر، باعتبارها من السنن  

وإنسانيته ودليلاا على شموليته  أقرها الإسلام،  التي  والمذاهب   فقد   الكونية  الثقافات  بتنوع  اعترف الإسلام 
واللغات والقوميات، شريطة ألا تتعارض هذه التعددية مع ثوابت الدين وضوابطه. وينطلق البحث من فكرة  
أن الإسلام، رغم دعوته إلى الوحدة والاعتصام، لم ينكر الاختلاف البشري بل نظّم سبل التعامل معه على  

يهدف الباحث إلى توضيح مفهوم التعددية الثقافية، وبيان شروطها  و   .عايشأسس من الحوار والتسامح والت
جتمع المسلم، خاصة في ظل تعدد القوميات والمذاهب الإسلامية. ويركز  وضوابطها، ومقوماتها داخل الم

وقبول   والتسامح  المجتمع،  مكونات  بين  والتعاون  الثقافات،  بين  الحوار  مثل  متعددة  على جوانب  البحث 
وقد قُسّم البحث إلى عدد من المطالب والفروع، تتناول: تعريف التعددية الثقافية، أهميتها، موقف   .الآخر

 الإسلام منها، شروطها، ومظاهرها، مع التركيز على القيم التي ترسّخ التعايش السلمي داخل الأمة الواحدة
وقد سعى البحث إلى تقديم رؤية معاصرة تستند إلى أصول الفكر السياسي الإسلامي، وتبرز كيف يمكن  

 .مل تفرقة أو صراعللتعددية الثقافية أن تكون عنصر قوة ووحدة داخل المجتمعات المسلمة، لا عا

  –التسامح  –التعايش  –التنوع  –الفكر السياسي الإسلامي   –التعددية الثقافية  الكلمات المفتاحية:
 .الوحدة في الإسلام –الطائفية  –الإسلام المعاصر  – القيم الإسلامية  –الحوار 

Abstract:                                                                                              
This research addresses the concept of cultural pluralism within the framework of 

contemporary Islamic political thought, considering it as one of the divine 

universal laws and a sign of Islam’s humanity and inclusiveness. Islam 

acknowledges the diversity of cultures, sects, languages, and ethnicities, as long 

as this pluralism does not contradict Islamic principles. While Islam calls for 

unity, it also recognizes and regulates human differences through dialogue, 

tolerance, and coexistence. The aim of this research is to clarify the concept of 

cultural pluralism, its conditions and foundations, and how it operates within the 

Muslim community—especially in the context of diverse sects and ethnic groups. 

The research highlights aspects such as inter-cultural dialogue, cooperation, and 

acceptance of the other. The research is structured into several sections covering: 
 

    : 2025/ 31/12تاريخ النشر:                     2025/  10/ 21تاريخ  القبول:               2025/  28/9تاريخ التقديم 
                   كلية العلوم السياسية جامعة الموصلdr.alighanimhamid@uomosul.edu.iq   

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
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the definition of cultural pluralism, its importance, Islam’s position on it, its 

conditions, and manifestations. It emphasizes values that promote peaceful 

coexistence within a single nation.  This research presents a contemporary vision 

rooted in Islamic political thought, demonstrating how cultural pluralism can 

serve as a source of and unity, rather than division and conflict, within Muslim 

societies . 

Keywords: Cultural pluralism – Islamic political thought – Diversity –

Coexistence – Tolerance – Dialogue – Islamic values –Contemporary Islam 

– Sectarianism – Unity in Islam. 

 
 مقدمة:  ال

إن ظاهرة التعدد الثقافي من سنن الله عز وجل في كونه, وهي دليل على إنسانية الإسلام, فتنوع الثقافات 
أقره الإسلام,   أمر  وتعددها  اختلافوالقوميات  واللغات,  بناء على  والمذاهب  ولا فرق ولا   الأفكار والآراء 

وَاخْتِلافُ   وَالْأَرْضِ  ماواتِ  خَلْقُ السَّ آياتِهِ  بتقوى الله تعالى, قال سبحانه: }وَمِنْ  تفاضل بين كل هؤلاء إلا 
وبالرغم من أمر الإسلام بالوحدة والاعتصام    .(  22)الروم :    أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوانِكُمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِلْعالِمِينَ{ 

إلا أنه راعى الاختلافات الفكرية والنفسية, فكل فرد يعتمد في ثقافته وفكره على بعض العوامل التى توجهه  
التي تدعو إلى أخذ ما    ,إلى مذهب أو ثقافة معينة, وهذا أمر مباح ما دام لا يخالف الضوابط والمعايير

عن  _في بحث سابق_يما سبق  تكلمنا فورد ما يتعارض مع الدين الإسلامي, وقد  ينسجم وتعاليم الإسلام،  
أعطاها له الإسلام في اختيار    ي, والحرية الته, ووضحنا حقوق)غير المسلم(  التعامل السلمي مع الآخر

عقيدته, وممارسة شعائره, وجواز معاملته في البيع والشراء, وغيرهما من المعاملات, ونتكلم في هذا البحث 
كيفية   فيه  وسنبين  المسلم,  المجتمع  داخل  المعاصر  الإسلامي  السياسي  الفكر  في  الثقافية  التعددية  عن 

 .ب الإسلامية في إطار الفكر السياسي الإسلامي المعاصرالتعامل في ظل تعدد القوميات, والمذاه
الثقافية, وضوابط التعايش, وكيفية التعامل بين   مفهوم التعددية بيان إلى البحث  يهدف هذا  هدف البحث:

تحديد المبادئ التي يقوم عليها التعايش الثقافي وفق و   .ضمن الاطار الاسلامي  المذاهب والثقافات المتعددة
التصورات الإسلامية، وبيان كيفية استيعاب الإسلام للاختلافات دون المساس بالثوابت الدينية. وفي ضوء  
ذلك، يمكن صياغة رؤية سياسية واجتماعية تسهم في بناء مجتمع مسلم متنوع ومتسامح، يتعامل مع التعدد  

ا للاستقراربوصفه مصدر قوة لا  . تهديدا
تأتي أهمية هذا البحث من الحاجة الماسّة إلى إبراز مكانة التعددية الثقافية في الفكر   :البحثموضوع  أهمية  

متعددة  الإسلامية  المجتمعات  داخل  والتماسك  الوحدة  تعزيز  في  ودورها  المعاصر،  الإسلامي  السياسي 
 القوميات والمذاهب. 

   :عدة تساؤلات، من أبرزها  نتكمن إشكالية هذا البحث في محاولة الإجابة ع  :إشكالية البحث

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
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الإسلامية   المجتمعات  داخل  التعايش  أسس  ترسيخ  في  الثقافية  التعددية  تُسهم  أن  يمكن  مدى  أي  إلى 
   المعاصرة؟

مدى قدرة الفكر السياسي الإسلامي على استيعاب التعدد المذهبي والثقافي دون ان يؤدي الى الانقسام  وما 
   او الصراع؟

الشريعة   ثوابت  مع  يتعارض  لا  بما  الثقافي  والتنوع  الإسلامية  الوحدة  بين  العلاقة  ضبط  يمكن  وكيف 
 الإسلامية؟ 

أن التعددية الثقافية، إذا ما تم تنظيمها وفقاا    من فرضية فمفادها:  تنطلق فرضية هذا البحث    :فرضية البحث
داخل  والتماسك  الاستقرار  تحقيق  في  إيجابياا  عاملاا  تكون  أن  يمكن  الإسلامي،  السياسي  الفكر  لمبادئ 
المجتمعات الإسلامية، من خلال إرساء قيم الحوار والتسامح والقبول بالآخر، بدلاا من أن تكون مدخلاا  

 .لداخليللانقسام أو التنازع ا
المفاهيم الأساسية المرتبطة    اعتمد الباحث على المنهج الوصفي، بوصفه أداة مناسبة لعرض   :منهجية البحث

بالتعددية الثقافية والفكر السياسي الإسلامي في جزئه النظري؛ كما تم الاستعانة بالمنهج التحليلي للكشف 
عن طبيعة العلاقة بين الفكر السياسي الإسلامي ومظاهر التعدد الثقافي، ولتفسير مواقف الإسلام من هذا  

 .ي الواقع المعاصرالتعدد واستنباط الأطر التي تضبطه ف
وضيح  جاء في تور الأول  المح  البحثي على عدة محاور؛ ألا وهي:  جهد تنطوي هيكلية هذا ال  هيكلية البحث:

ث خصص  محور الثالاما المحور الثاني فتطرق الى أهمية التعددية الثقافية، والالثقافية،  التعددية    مفهوم
المحور  ا  أخيرا ، و في الاسلام  شروط التعددية الثقافية  تضمن  لتعددية الثقافية في الإسلام، بينما المحور الرابعل

  .في الاسلام  مقومات التعددية الثقافية لدراسة الخامس جاء
 

 التعددية الثقافية  مفهوم: ولاً ا

 ؛هو مصطلح مركب من لفظين
 اللفظ الأول: 

من الوحدات،    ويراد به: الكمية المتكونةمن العدد:  مشتق  وهو    الكثرة,  في اللغة:  معناهالتعدد  التعددية: و 
اد القوم: د وتع  ا: حسبها وأحصاها,ا وتعدادا عد الدراهم عدا يقال:    أي أحصى,  لفظ مأخوذ من عدد,والتعددية:  

التعددية  , ومنه  اسم منسوب إلى تعدد والتعددية  ,  عد بعضهم بعضا, وهم يتعددون على ألف: أي يزيدون 
 .(236،  1420)الفيومي   .لأحزاب , وتعددية الأطراف واالثقافية

لا يمكن أن توجد إلا بالمقارنة بالوحدة, وضمن    يا: تنوع قائم على تميز وخصوصية, فهالتعددية اصطلاحا 
لا أجزاء لها, أو المقهورة أجزؤها   يولا على الأحادية الت لا جامع لها, يلا تطلق على القطيعة التو إطارها, 

 .(42، 2010مجيد ( عن المميزات والخصوصيات.  يعلى التخل
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 اللفظ الثاني:اما 
 الثقافية ومعناها؛  

ا  حذق وفهم, يقال: ثقفت الشيء حذقته, وثقف الرجل: صار حاذقا   يالثقافة لغة: مصدر مشتق من ثقف, أ
ذو فطنة وذكاء, والمراد أنه ثابت    ي , وغلام لقن ثقف, أالرجل الثَقِف هو المحكم للأمورا, و ا فهما ا فطنا خفيفا 

ومنه قوله    درة,القا به, والثقف:  ا لما يحويه قائما رجل ثقف إذا كان ضابطا المعرفة بما يحتاج إليه, ويقال:  
 (.٦٠/٢٣ ,1414)ابن منظور  .قدروا عليكمي، أي: (2: )الممتحنة  تعالى: }إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أعَْدَاءا{

اصطلاحا  واالثقافة  الاجتماعية,  السلوكيات  مجموعة  أا:  جماعة,  تتوارثها  التى  من  لممارسات  مجموعة  و 
 . (41  ,1990)دولة  ., والعادات الطيبةوالدينية كالقيم الأخلاقية الأجيال المتلاحقة,

  في التعامل مع التنوع الثقافي، بحيث يستند إلى فكرة اقتسام السلطة  نظرية وسياسةالتعددية الثقافية:  مفهوم  
بكون    ارسميا   لاعتراف، واالثقافيتين  والعدالة  المساواة الثقافية في مجتمع ما، وعلى أساس  بين الجماعات  ما  

   إلى مساعدة تلك تميل   ,سياسات معينة  خلالا من  ثم تطبيق ذلك عمليا   ا، ومنمتمايزة ثقافيا الجماعات  تلك  
أو بناء مجتمع مكون من جنسيات       .(42  ,  2010)مجيد    ا.ثقافيا كل منها  تمايز  التعزيز من  الجماعات, و 

  ذات تقاليد ومعتقدات مختلفة, مع المحافظة في الوقت ذاته على هذه الاختلافات والاحتفاء بها.   مختلفة,
 . (302, 1982)صليبا  

 أهمية التعددية الثقافية : اثانيً 
والتعصب والتحيز ة النزاعات,  وكثر   الكره,  زيادةبعض المجتمعات الإسلامية في العصر الحاضر من    ييعان 

ياع  مما ينتج عنه ض الآخر بالكفر,    يلبعض الأفكار من غير منطق أو حجة, لدرجة أن البعض قد يرم
 .(41،  2016)مرزوق   .ل الآخروفقدان التسامح وقبو الحقوق, 

الثقافية من خلال   التعددية  الوتظهر أهمية  إلى  الناس  تحت قواعد   ا في مجتمع واحد,تعايش معا احتياج 
تحل المحبة بدل الكره, والتسامح   يالتالممارسات    يرقى بالحياة والمجتمعات, وتتمثل فت  ,متقدمةوأسس   

بدل التعصب للرأ التنوع  لعب  وي, وهذا قمة ما يسعى إليه المجتمع المسلم,  يبدل البغض, وقبول الآخر 
ن خلال الاحتكاك بين ثقافة  كما أنه م ،  اا, واجتماعيا وثقافيا ا  علميا أفراد المجتمع  ا مهما في تطوير  دورا   يالثقاف

يالأيتعلم  الأفراد   التحيز لآرائهم,  فراد أن  تجاه  يتم تصحيح  فتجنبوا  الخاطئة    )تركستاني   .الآخرينالأفكار 
2004، 18). 

 :يت لا ويمكن أن نستخلص أهمية التعددية الثقافية في ا 
 هو التراث المشترك للإنسانية. ف, ي للجنس البشر  ي أن التعدد الثقافي وقبول الآخر هو ضرور ـ  1
وهو    يوسع نطاق الخيارات المتاحة لكل فرد, فهو أحد مصادر التنمية الاقتصادية,  الثقافيالتعدد  ـ أن    2

 .ضية رْ كذلك وسيلة لبلوغ حياة فكرية وعاطفية وأخلاقية مُ 
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حيث  ؛  التفكير الجديدة والإبداعيةطرق  وتبادل  فة,  المعر   ر في نشالناجحة  الطرق  أحد    يالثقافدد  التعـ أن    3
 والمراجع المعرفية.  ,وتنوع المصادر ,للحقيقة يحمل على التسليم بتعدد الروئ إن التسليم بتعدد إدراك البشر  

 . (81،   2022)الغنيمي  

 التعددية الثقافية موقف الإسلام من ا: ثالثً 
مْنا بَنِي آدَمَ }، أو جنسه, قال تعالى:  ينهظر عن لونه أو د الن، بصرف  الإنسانتعالى    كرّم اللهلقد     { وَلَقَدْ كَرَّ

فميزهم بالعقل,  ,  ا وفضلاا شرفا قد جعل الله لهم  , فتكريم وتفضيل  نظرة  للإنسانفالإسلام ينظر  ,  (70  :  )الإسراء
الإنسان  ا بفرد دون غيره, فوهذا التفضيل ليس خاصا (.  ١٠/ ٢٩٣  ,1964)القرطبي    أحسن صورة.  يوخلقهم ف
 . (92:)الأنبياء    .{إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةا واحِدَةا وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ }  أمة واحدةالناس  و من نفس واحدة,  مخلوق  

 ونجمل موقف الإسلام من التعددية الثقافية فيما يلي: 
حكمة هذا التنوع  ذكر الله تعالى  , وقد  قيمة مضافة للمجتمع كله  ييعط  يأن هذا التنوع والاختلاف الثقافـ    1

والألسن  البشربين  والتمايز   الألوان  }ف  وغيرهما,  ,في  وَاخْتِلافُ    وَمِنْ قال:  وَالْأَرْضِ  ماواتِ  السَّ خَلْقُ  آياتِهِ 
 . (22 :الروم  ) .{أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوانِكُمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِلْعالِمِينَ 

هو    التقليل من شأن الآخر, وإنماأو  ليس التصادم في وجهات النظر,    يالثقافأن الهدف من التنوع  ـ    2
 { يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثى وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباا وَقَبائِلَ لِتَعارَفُوا  قال تعالى: }  ,موجه نحو التعارف

فلا   ,حيث يعتبر جميع الناس أمة واحدة  ,نادى بالوحدة الإنسانية  قد فالإسلام    .(13)سورة الحجرات اية  
 .(95 ، 2022  )الغنيمي .بين الأفراد والشعوب إلا بالتقوى تفاضل  

  هية إل  وحدود لا يجوز انتهاكها؛ لأنها أوامر    ,أن العلاقة بين الناس في الإسلام محكومة بقيود أخلاقيةـ    3
قال تعالى:    بل جعلت العدل معه من علامات التقوى,   , اا شرعيا كرمت الآخر، وجعلت احترام إنسانيته واجبا 

أي لا يَحمِلنَّكم بغض قوم    (8: ) المائدة    {أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ  }
 (.  ١٦٣٠/٣ , 2008 )القيرواني ف.ترك الحق والعدل مع المخال على

هوية  ـ أن التعددية الثقافية في المجتمع المسلم ناشئة عن سنة الاختلاف بين البشر, وهذه الثقافات تمثل    4
 .(119,118:هود  (  {وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ   }وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةا وَاحِدَةا قال تعالى:  الأمة الإسلامية،  

خلقه, ولا تبديل لخلق الله،   ي فالاختلاف سنة من سنن الله لا يزال الناس مختلفين في ثقافاتهم وآرائهم, ف يأ
  . ا تلك السنن التي اقتضتها الحكمة الإلهيةفلا تكونن أحد الجاهلين لسننه في ذلك، فتتأمل ما يكون مخالفا 

 (. ٧/ ١٨٧ ,1418)الزحيلي 
ـ شدد الإسلام على أهمية الاحترام والتسامح بين الأفراد, من غير نظر إلى اختلاف الدين, أو الثقافة, أو    5

الجنس, بل دعا إلى الحوار والتفاهم, وحث على العدل والمساواة, لذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم قدوة 
النبي صلى الله عليه وسلم دستور  وقد وضع  في العدل والمساواة والتعايش مع الآخر في المجتمع المسلم,  

أول دستور مكتوب في الإسلام, تحدد على أساسه العلاقات بين المسلم والمسلم, وبين المسلم    وهوالمدينة,  
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أنها  هذا الدستور  وغيره, وكانت هذه العلاقات قائمة على العدل والمساواة, ويظهر من خلال تحليل هذه بنود  
 ,قال د. أحمد سليمان: "عدَّت هذه الصحيفة الناس أمة واحدة داخل المدينةالمعاصر,    يتوافق الفكر السياس

دة لحقوق الإنسان  بغض النظر عن كل اعتبارات اللغة واللون والدين، وهذه الوثيقة تسبق إعلان الأمم المتح
 ا".أرسله الله رحمة للإنسان وسلاما   يالذ   ,ا، وتدل على ما للإنسان من كرامة عند هذا الدينبأربعة عشر قرنا 

   (.٤١٩/٣   ,2015)أيوب 
عن تعزيزها في  التعايش السلمي في التاريخ الإسلامي وممكن امثلة    تأثير هذه التعددية في تعزيز  امثلة عن

 المجتمعات المعاصرة. 
ن  ا: أ الأفهام والعقول، ومنها أيضا   يالتفاوت فداخل المجتمع المسلم:    يمما ساعد في هذا التعدد الثقافـ    6

والمذاهب والقوميات,   ,مما أدى إلى اختلاف الثقافات ا من نصوص القرآن والسنة تحتمل أكثر من معنى,  كثيرا 
ب على جميع الأحكام الشرعيّة أدلّة قاطعة، بل جعلها ظنّيّة،   اعلم أن : "يالزركشقال     الله تعالى لم يُنَصِّ
،  2000)الزركشي    .الدليل عليه"  ؛لا ينحصروا في مذهب واحد لقياما للتوسيع على المكلّفين، حتى  قصدا 
٤٠٦/٤ .) 

 في الاسلام  شروط التعددية الثقافية: رابعاً 
ع الثقافي داخل المجتمع، وتشمل الأديان والمذاهب واللغات  التنو التعددية الثقافية في الإسلام تعني احترام  

من أهم شروط التعددية  و   ,والعادات، مع التمسك بالمبادئ الإسلامية العامة التي تحفظ وحدة الأمة وتماسكها
 الثقافية داخل المجتمع المسلم:

 :للثقافات المختلفة ىوجعلها المرجعية الأولاحترام العقيدة الإسلامية 
أو    ,الإسلام يجعل الشريعة الإسلامية المرجعية العليا لتنظيم شؤون المجتمع، سواء في الحكم أو التشريع

العلاقات الاجتماعية، وهذا لا يعني إلغاء التنوع الثقافي، بل توجيهه بما يحقق العدالة ويحفظ وحدة الأمة, 
ولا الإسلامية, واستناد أي ثقافة إسلامية على قواعد وأصول الإسلام,    شريعةولا يتحقق ذلك إلا بتحكيم ال

التي تُنظّم  فهي المرجعية العليا  تعني التعددية الثقافية في المجتمع المسلم التنازل عن العقيدة الإسلامية،  
ينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ قال تعالى: }العلاقات والتشريعات,   ِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّ   إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّّ

, فقد أخبر دلالة واضحة على أن الحكم والتشريع من اختصاص الله وحدهوفيه  ,  (40  :  )يوسف  {لَا يَعْلَمُونَ 
  ي شريعاته ه تبعبادته, وأخبر أن  سبحانه أن الحكم والتصرف والمشيئة والتشريع والملك كله لله، وقد أمر  

ويرضاه يحبه  الذي  والبرهان,  الحجة  به  وأنزل  به,  الله  أمر  الذي  المستقيم،  كثير    . الدين   , 1999)ابن 
والأقيسة    ,قال العز بن عبدالسلام: "لا حكم إلا له فأحكامه مستفادة من الكتاب والسنة والإجماع(.  ٣٩٠/٤

ولا أن يستعمل مصلحة مرسلة، ولا أن يقلد    ,والاستدلالات المعتبرة، فليس لأحد أن يستحسن  ,الصحيحة
 .(1/150: 2015/العز ابن عبد السلام   )الدمشقي ا لم يؤمر بتقليده".أحدا 
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وقد تكلم ابن القيم على أن المرجعية في الأحكام والثقافات المختلفة هي كلام الله تعالى, ونص على تحريم  
الحكم بما يخالف النصوص، وأنه أنه لا يجوز  والاستناد إلى غير ما نص الله عليه, و   ,التشريع والإفتاء

واستدل على ذلك بآيات كثيرة, وأكد من خلالها  النص،  لا تستند إلى  يسقط أي اجتهاد, وتبطل أى ثقافة  
تنزل  بلية  أن ذلك  ، و ثقافة على غير مرجعية الإسلام, أو حكمها بغير ما أنزل الله   يعظم مفسدة استناد أ

 (.  ١٩٩/٢  ,1991ابن القيم  ) بالأمة.
أن تستند أي ثقافة إلى أحكام الإسلام وأصوله ومبادئه, والخروج عن ذلك   يومن خلال ذلك نقول إنه ينبغ

فى  اتباع الباطل  الأمثلة الظاهرة على  صحابه, فمن  , الذي يدل على بطلان ثقافة أهو ضرب من العبث 
ما أن الاستناد إلى غير  الإسلام    ي الأصل فالاستناد إلى علوم الغرب أو أفكارهم, لأن  :  عصرنا الحاضر

من يستحدث من  ن  هذه المسألة, ومن المتفق عليه أ  يأنزل الله محرم, ونصوص القرآن صريحة وقاطعة ف
من غير تأويل يعتقد صحته, فإنه يصدق    ,ا أنزل اللهمويترك بالحكم    ,المسلمين أحكاماا غير ما أنزل الله

 (. ٢/ ٧٠٩ ، 2013 )عودة  .عليهم ما وصفهم به الله تعالى من الظلم والفسق
ينتسب   يهو المحدد للمذاهب والقوميات التفي البلاد الإسلامية، و إن الإسلام هو المصدر الأول للثقافات  

  , من حريةتقوم عليها أي ثقافة    يإليها المسلم, ولا يمكن تصور أي ثقافة تخرج عن هذا الإطار, فالمبادئ الت
الخصوصية الإسلامية، ومن ثم فإن  ا من خلال  ا سليما تفهم فهما إنما    ,وغيرها  إنسانية,وقيم  وحوار,    ,ومساواة 

ولذلك يجب أن يكون من  قبول أي ثقافة أو رفضها,  مصدر الحكم على    هما  والسنة النبوية   ,القرآن الكريم
  , والالتزام بالمرجعية الإسلامية, ترسيخ عقيدة التوحيد في المجتمع المسلم    ةللثقافات المتعدد   الأهداف العامة
, أو عادات تتعارض معه  ,قوانينثقافات, أو  ورفض أي    ,على ضرورة التقيد بأحكام الإسلامفينبغي التنبيه  

الأخذ بها، ولا يعتد بفكر أو    يفقواعد الإسلام ومبادؤه تمثل ركائز الثقافات الإسلامية, ولا مجال للتردد ف
 . (300  ، 2019 المدينة العالمية) .قول من يخالفها
 , 1427)الجيزاني    ".التشريع والحكم لا يكون إلا بخطاب الله، وكل تشريع من غيره فهو باطلقال الجيزاني: "

286) . 
تعددية الثقافية في المجتمع المسلم مشروعة، لكن لا يجوز أن تتعارض مع مبادئ  ونستطيع أن نقول: إن ال

 الشريعة الإسلامية، التي تمثل المرجعية العليا في كل الأمور. 

 في الاسلام : مقومات التعددية الثقافيةخامساً 
فروع:  اربعوفيه   

 : الحوارالفرع الأول: 
"مناقشة بين طرفين أو أطراف، يُقصد بها تصحيح كلام، أو إظهار حجة، وإثبات حق، ودفع شبهة، وهو  

 .(3  ، 2009 )حميد  ".يورد الفاسد من القول والرأ
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أو "محادثة بين شخصين أو فريقين حول موضوع محدد، لكل منهما وجهة نظر خاصة به، هدفها الوصول 
ا عن الخصومة أو التعصب، بطريقة تعتمد  إلى الحقيقة، أو أكبر قدر ممكن من تطابق وجهات النظر، بعيدا 

عجك )  على العلم والعقل، مع استعداد كلا الطرفين لقبول الحقيقة، ولو ظهرت على يد الطرف الآخر.
1418, 20). 

فكرة معينة,  وهذه التعريفات تدور حول أن الحوار يكون محادثة وعملية اتصال بين طرفين أو أكثر حول  
إذا دلت الحجة على صدقها    , قناعات أخرى تساعد في قبول آراء الآخرينينتج عنه  , مما  وثقافات متبادلة

وقد وضع الإسلام أسس الحوار من أجل  .  (72  ,2008)عبود    وأحقيتها بالقبول من غير تعصب أو نزاع.
رسخ  الإسلام  تبادل الأفكار والأقوال, وترسيخ مبدأ التفاهم بين الثقافات المتعددة, والقوميات المختلفة, وقد  

وهذا التعدد في الأفكار  على الاحترام بين الأطراف المختلفة, وتبادل الأفكار والآراء,    يمبدأ الحوار, المبن
ا على دين واحد, وعلى  ا للنزاع والاختلاف, فلو أراد الله تعالى لجعل الناس جميعا هب ليس سببا ا لمذ والثقافات وا

ا وَلَوْ شَاءَ اللََُّّ لَجَعَلَكُمْ   أُمَّةا وَاحِدَةا  منهاج واحد, وعلى ثقافة واحدة, قال تعالى: }لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةا وَمِنْهَاجا
 . (48:سورة المائدة )  وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ{.

ا  ا واضحا ا وطريقا قال الزحيلي: "أي لكل أمة من الأمم جعلنا شريعة, أوجبنا عليهم إقامة أحكامها، ومنهاجا 
واستعداداتهم وتطور الأزمان، وإن   فرضنا عليهم سلوكه، حسبما تقتضي أحوال المجتمعات, وطبائع البشر,

 (.  ٢١٧/٦  ،1418 )الزحيلي كانت تلك الشرائع متفقة في أصول الدين.
قال محمد رشيد رضا: "خلقهم مستعدين للإيمان والكفر والتوحيد والشرك والطاعة والفسق، ومضت سنته  و 

في ذلك بأن يكونوا عاملين مختارين.... فالاختلاف طبيعي في البشر، وفيه من الفوائد والمنافع العلمية  
 (. ٥٥٢/٧  ,1990رضا ) والعملية ما لا تظهر مزايا نوعهم بدونه.

الت القيم الإسلامية,  بالعقل    يوالحوار من  الحنيف, وأسلوب من أساليب الإقناع  الدين  تستند على تعاليم 
ويساهم في تعزيز ثقافة التفاهم, ومواجهة التطرف المذهبي,   الاختلافات الفكرية والثقافية,  لوالحجة, وهو يقل

 وينبغي فى الحوار بين الثقافات:
ه بحرية كاملة, دون ضغط أو إكراه  ورين, بأن يعرض كل طرف فكره وآراءـ أن تتاح الفرصة كاملة للمتحا  1

من الطرف الآخر؛ لأن الحوار قائم على تبادل الخبرات والأفكار حول موضوع معين, من أجل الوصول  
نسبية    ةدعاء أن الحق المطلق مع طرف دون الآخر, فالحقيقعلى اإلى الحق عن طريق الحجة والإقناع, لا  

لا يمتلكها فرد أو جماعة بشكل مطلق, وكلما توفرت الحرية للتعبير عن الرأي أو ثقافة الفرد أو الجماعة, 
 . (121 ,2002)شوقار . كلما ساعد ذلك على قبول الآخر والتسامح معه

 ـ سلمية الحوار وعدم التعصب: 2
الأصل فى الحوار أن يكون على أساس التكافؤ والمساواة بين الأطراف المتحاورة, وهذه المساواة تعنى عدم  

من غير تدقيق    ,أفضلية طرف على الآخر, وكذلك عدم الحكم المسبق بصحة أحد الآراء وتخطئة الآخر
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والدليل, ولكن بالنظر إلى قائله أو ثقافته المختلفة مع الطرف الآخر, فإذا التزم الطرفان   ةفي صحة الحج
أساس   يبتكافؤ الفرص أدى ذلك إلى عدم التعصب للنفس, ومحاولة الوصول للحقيقة, وهذه المساواة ه

اعتراف كل طرف بحق الآخر في التعبير, وإعطائه فرصه كاملة في إظهار ثقافته وفكره, والحق أن الحوار  
ثماره إذا تعارض مع السلمية, أو التزم كل طرف برأيه, وأحب إلزام الآخر به, فهذه   يلا يمكن أن يؤد 

 ،  2019)الشارود  السلمية في طريقة التحاور كفيلة بخلق جو من الهدوء النفسي الملائم لتوفيق النزاعات.
484) . 

صلى الله عليه وسلم في الحوار مع الخصوم,  يوقد حدد لنا القرآن الكريم ذلك فيما نقله لنا من أسلوب النب
ِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِ  نْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ  قال تعالى: }إِنَّمَا أعَِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّّ

 .(46:السبأ  ) لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ{.
يقول عاطف إبراهيم المتولي رفاعي: "آية عظيمة وموعظة كريمة، من عمل بها قادته للصواب، والحق  
ِ{، والقيام لله هو   الذي لا شك فيه, وقد اشتملت هذه الاية على عدة مقومات أساسية للحوار: }أَنْ تَقُومُوا لِلَّّ

يصبح العمل عناءا وهباءا، وهذا  الإخلاص والتجرد في طلب الحق، وهو شرط أساسي لكل عمل، وبدونه  
العامل الأساسي يجمع للمُحَاوِر عدة أمور منها: تصحيح النية، وحسن الاستماع، والتسليم بالخطأ، والتواضع،  

}مَثْنَى وَفُرَادَى{، مراجعة    والإنصاف، والأمانة، والعدل، والرجوع للحق، وتجنب المراوغة والكذب، وغير ذلك.
بالبعد عن الأجواء النفس على انفراد أو م ع مقربين، وهذا من أدعى الأمور لحسن التفكر وقبول الحق 

المشحونة والغوغائية، وهذا العامل الأساسي يجمع للمُحَاوِر عدة أمور منها: مراعاة الجو المحيط بالحوار، 
لنتائج. والوصول  الحوار  هدف  على  والمحافظة  الطرفين،  بين  يقول    والتعارف  فيما  النظر  تَتَفَكَّرُوا{  }ثُمَّ 

المخالف هو الوسيلة الأساسية للوصول للحق مع الشرطين السابقين، والمقصود بالتفكر البحث عن الأدلة،  
والتحقق من ثبوتها ودلالتها على المراد، وهذا العامل الأساسي يجمع للمُحَاوِر عدة أمور منها: حسن العرض  

)رفاعي    تفاق، وطلب الدليل، والتسليم بالحق والبدْء بالأهم".ثيق، والبدء بمواطن الاوالبيان مع التثبت والتو 
2011, 91). 

والحوار في التعددية الثقافية يثمر التمايز الذي دعا القرآن إلى توظيفه في إقامة العلاقات, والتعارف بين  
يراها القرآن القاعدة الأصلية, والسنة الإلهية    يالفرقاء في الحضارات والثقافات والمذاهب, هذه التعددية الت

  ي تقوم عليه الثقافات, والذ   ي التدافع الذ   يتحفز للتنافس على الخير, والاستباق إلى الطيبات, والسبب ف  يالت
الثقافية    يةبدونه تطمس غالب الثقافات, فالتعدد   ييرشد إلى المسار الصحيح للحضارات, ويظهر الإبداع الذ 

 . (10 ,2008)عمارة   الحافز على اختبارات الاستباق في ميدان الإبداع بين المختلفين في المناهج. يه
 : الحوار بين المذاهب الإسلامية

لا يعني  الحاضر من الأمور الضرورية, حتى يتم التقارب بينها, و وقت الحوار بين المذاهب الإسلامية في ال
التحول التام عن المذهب أو الثقافة الفكرية, فالأصل في الخلاف بين الثقافات والمذاهب هو الجواز,    الحوار
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وتكييف   المعاصرين,  المسلمين  مشاكل  في حل  والتعاون  المذاهب,  بين  التقارب  هو  الحوار  هدف  وإنما 
,  2008حسن  )  المجتمعات الإسلامية في العصر الحديث, وتمكين المسلمين, والعمل على تنمية مجتمعاتهم.

97) . 
الحفاظ عليه, والتواصل معه أينما ذهب بفكره,   يإن الآخر هو أخ في الدين قبل كل شيء, وهو جزء ينبغ

التنبيه على أن حقوق المسلم تبنى على الموالاة والمواخاة, ثم إن العصبية المذهبية تؤدى إلى قطع   يوينبغ 
, وهو أمر بالغ الخطورة, لأنه  يالاتصال والحوار مع أتباع المذاهب الأخرى, وتخرب وحدة الصف الإسلام

  يهدر فرصة تصحيح المعتقدات المنحرفة, التى تنتشر بين بعض المذاهب, خاصة فى العصر الحاضر.
اهب الإسلامية  ذ وقد تحدث الإمام الغزالي عن الحوار, وما يبنى عليه بين الم  .(56,55  ,1993)هويدي  

 فنص على عدة أمور: 
ـ يتفق الفريقان في مؤتمر جامع على أن القرآن الكريم هو كتاب الإسلام, المصون الخالد, والمصدر    1

 أنواع التحريف.  وكل الأول للتشريع, وأن الله حفظه من الزيادة والنقص,
ـ السنة هي المصدر الثاني بعد القرآن الكريم, والرسول أسوة لأتباعه إلى قيام الساعة, والاختلاف في    2

 ثبوت سنة ما, أو عدم ثبوتها مسألة فرعية. 
ـ ما وقع من خلاف بين القرن الأول يُدرس في إطار البحث العلمي والعبرة التاريخية, ولا يُسمح بامتداده  3

    .(134:البقرة ) إلى حاضر المسلمين ومستقبلهم.
ا, وعلى مرونة  مستقبلهم على أساس من دعم الأصول المشتركة, وهي كثيرة جدا   اـ يواجه المسلمون جميعا   4

 .(109،   2006)الغزالي  وتسامح في شتى الفروع الفقهية, ووجهات النظر المذهبية الأخرى.
ومن أعظم منطلقات الحوار في القرآن: التسليم بإمكانية صواب المخالف, ومنها: الالتزام باتباع الحق, وعدم  
الاكتفاء بمجرد التسليم بإمكانية صواب الخصم، بل لا بد من التعهد والالتزام باتباع الحق إن ظهر على يد  

ا المتحاورون عند الاختلاف والنزاع، وهي  المخالف، ومنها: تحديد المرجعية: وهي الجهة التي يسلم لحكمه
أمر لابد منه لكي يتوفر الحزم والحسم في الاختلاف، وكي ينضبط الحوار ويتحدد مساره, قال سبحانه:  

}ِ  .( 92  ، 2011 )رفاعي. (10:)الشورى  .}وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللََّّ
 م:التعاون بين الثقافات المتعددة في المجتمع المسلالفرع الثاني: 

تتوافق مع الفطرة, وترتضيها البشرية, مثل    يلقد حث الإسلام على المباديء السمحة, والقيم الإنسانية, الت
ومن هذه القيم: التعاون بين المسلمين, فالإسلام دين الاجتماع،    المساواة, والعدل, والعفو, والإحسان, وغيرها,

قد أمر بالتعاون ووحدة الكلمة, وحذر من الاختلاف والتنافر, قال تعالى: }وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا  
ثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَََّّ إِنَّ اللَََّّ شَ   .(2:) المائدة  دِيدُ الْعِقَابِ{.تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِ

فأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالتعاون على البر, وفعل الخيرات, وترك المنكرات, ونهاهم عن التظاهر  
 (. ٢/ ١٢  ,1999ابن كثير ) .على الباطل
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ا، وتحاثوا على ما  قال القرطبي: "وهو أمر لجميع الخلق بالتعاون على البر والتقوى، أي ليعن بعضكم بعضا 
أمر الله تعالى واعملوا به، وانتهوا عما نهى الله عنه.... وقال الماوردي: ندب الله سبحانه إلى التعاون بالبر  
وقرنه بالتقوى له، لأن في التقوى رضا الله تعالى، وفي البر رضا الناس، ومن جمع بين رضا الله تعالى  

 (.  ٤٦/٦ ، 2003)القرطبي   ورضا الناس فقد تمت سعادته وعمت نعمته".
إن التعاون مبدأ من مبادئ التشريع الإسلامي, حيث جعله الإسلام من القيم الإسلامية التى تعود على الفرد 
والمجتمع بالخير والسعادة, وحين يطلق لفظ التعاون, فإنه يراد به كل ما فيه عون للمسلم, كما ذكرنا في  

طبيقي للتعاون, فكان خير من تعاون,  عموم الآية, وقد ضرب لنا الرسول صلى الله عليه وسلم المثال الت
لذا أمر الله تعالى التعاون أنه أحد وسائل التعارف والتقارب بين المسلمين, وبين الثقافات المتعددة,    يويكف

جعل الناس شعوبا وقبائل, والحكمة من ذلك: أن يتعارف الناس، أي يعرف بعضهم  بالتعارف والتعاون, و 
التعارف يحصل طبقة بعد طبقة متدرجا إلى الأعلى، فالعائلة الواحدة بعضا, قال الطاهر بن عاشور: "و 

متعارفون، والعشيرة متعارفون من عائلات إذ لا يخلون عن انتساب ومصاهرة، وهكذا تتعارف العشائر مع  
البطون والبطون مع العمائر، والعمائر مع القبائل، والقبائل مع الشعوب؛ لأن كل درجة تأتلف من مجموع  

 . (27/258،  1984الطاهر ) ات التي دونها".الدرج
المختلفة,  وبالتعاون   الثقافات  من  والاستفادة  الوحدة  والثقافات و تتم  والمذاهب,  الأفراد  بين  الروابط  تقوية 

الوحدة   ويحققويزيل اللبس بين الثقافات    , كما أن التعاون والتعارف يزيل الكره بين الأفراد والشعوب,ةالمتعدد 
 (. ٣/ ١٠٠٧ ،  2018  المختصينمجموعة من ) والتقارب.

: التعاون بين الثقافات المتعددة داخل المجتمعات الإسلامية, خاصة في  هاومجالات التعاون كثيرة, ومن أهم
الحديثة,   والتكنولوجيا  البحث,  بسبب سهولة  الإسلامية,  والمذاهب  الثقافات  فيه  كثرت  الذي  العصر,  هذا 
يوافق فكره  يختار منها ما  ثقافات متعددة, وأن  اليسير على كثير من الأفراد الاطلاع على  فأصبح من 

المبادئ  ومعت وتتوافق مع  تتماشى  ثقافة  اختار  قد  دام  ما  اختياره,  اللوم عليه في  أحد  قداته, ولا يستطيع 
الإسلامية العامة, وبالنظر في الثقافة الإسلامية العامة ندرك أنها ثقافة متوازنة، تتفق مع الفطرة السليمة,  

, من أهمها: احترام الآخر, والاعتراف بحقه في وتمتاز بالمرونة والواقعية, وهذه الثقافة لها ركائز تقوم عليها
التعبير عن فكره, ومنها: التعاون بين الثقافات المختلفة, فقد دعا الإسلام للتعاون بين الأفراد والجماعات 

يعود على الأفراد والمجتمعات جراء هذا التعاون بين الأفكار والآراء المتنوعة,    يمن أجل المصلحة, والنفع الذ 
وهو طلب للعلم, كما فعل عمر رضى الله عنه مع جاره, فقد روي عنه أنه قال: )كَانَ لِي جَارٌ مِنَ الْأَنْصَارِ،  

غَيْرِهِ، وَسَلَّمَ، فَيَنْزِلُ يَوْماا وَأَنْزِلُ يَوْماا، فَيَأْتِينِي بِخَبَرِ الْوَحْيِ وَ فَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ إِلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ  
 .(1111/ 2 ، 2003  ومسلم ,٢٩/١،  2008 )البخاري  .(وَآتِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ 

ومن أجل ذلك: فقد عقدت الكثير من    ولا يخفى ما فيه من التعاون في طلب العلم, وتعزيزه بين الثقافات,
الندوات والمؤتمرات في الدول الإسلامية من أجل التعاون والتقارب بين الثقافات المختلفة, والمذاهب الفقهية 
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والعقدية والتربوية, ومنها مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي, المنعقد في  
من   الهاشمية(  الأردنية  )المملكة  بعمان  السابعة عشرة  إلى    28دورته  الأولى  الآخرة    2جمادى  جمادى 

 :من ضمن قراراتهم, والذي جاء 2006يونيو    28-24هـ، الموافق 1427
تعتبر المذاهب العقدية والفقهية والتربوية اجتهادات لعلماء الإسلام قصد تيسير العمل به، وهي تتجه   :أولاً 

 كلها إلى بناء وحدة الأمة, وإثرائها فكراا.
من يتبع أحد المذاهب الأربعة من أهل السُنة والجماعة )الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي(  كل :ثانيًا

والمذهب الجعفري، والمذهب الزيدي، والمذهب الإباضي، والمذهب الظاهري، هو مسلم، ولا يجوز تكفيره,  
نه وتعالى وبرسوله صلى ويحرم دمه وعرضه وماله, ولا يحوز تكفير أي فئة من المسلمين تؤمن بالِلّ سبحا 

 .الله عليه وسلم
ما يجمع بين المذاهب أكثر بكثير مما بينها من الاختلاف, فأصحاب المذاهب الثمانية متفقون على    ثالثًا:

ا ا أحدا ،  ، وبأنّ القرآن الكريم كلام الله المبادئ الأساسية للإسلام, فكلّهم يؤمنون بالِلّ سبحانه وتعالى، واحدا
وكلّهم متفقون على أركان الإسلام الخمسة    وبسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نبيًّا ورسولاا للبشرية كافّة,

وعلى أركان الإيمان, واختلاف العلماء من أتباع المذاهب هو اختلاف في الفروع وبعض الأصول، وهو 
 .رحمة, وقديماا قيل: إنّ اختلاف العلماء في الرأي رحمة واسعة

الذي    رابعًا: هو  بينها  والالتقاء  الحوار  على  والتأكيد  بالمذاهب  فالاعتراف  وبمنهجيتها؛  بالمذاهب  الالتزام 
 .يضمن الاعتدال والوسطية، والتسامح والرحمة، ومحاورة الآخرين

ا:   ندعو إلى نبذ الخلاف بين المسلمين وإلى توحيد كلمتهم، ومواقفهم، وإلى التأكيد على احترام بعضهم  خامسا
 لبعض، وإلى تعزيز التضامن بين شعوبهم ودولهم، وألّا يتركوا مجالاا للفتنة وللتدخّل بينهم. 

يؤكد المشاركون على ضرورة تعميق معاني الحرية واحترام الرأي والرأي الآخر في رحاب عالمنا    خامسًا:
 الإسلامي.  

قيام علماء المذاهب بأنواعها بالتوعية بمنهج الاعتدال والوسطية بشتى الوسائل العملية من لقاءات    سادسًا:
بين   بالتقريب  المعنية  المؤسسات  من  الاستفادة  مع  عامة،  ومؤتمرات  متخصصة،  علمية  وندوات  بينية، 

ا مناهج متنوعة لتطبيق  المذاهب، بغرض تصحيح النظرة إلى المذاهب العقدية والفقهية والتربوية، باعتباره
 . مبادئ الإسلام وأحكامه

إنّ احترام المذاهب لا يحول دون النقد الهادف الذي يراد به توسيع نقاط الالتقاء، وتضييق نقاط    سابعًا:
الاختلاف, ولا بد من إتاحة فرص الحوار البناء بين المذاهب الإسلامية في ضوء كتاب الله وسُنة رسوله  

 . صلى الله عليه وسلم، وذلك لتعزيز وحدة المسلمين
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يجب التصدي للمذاهب والاتجاهات الفكرية المعاصرة, التي تتعارض مع مقتضيات الكتاب والسُنة،    ثامنًا:
فكما لا يسوغ الإفراط لا يجوز التفريط بقبول كلّ دعوة ولو كانت مريبة، ولا بد من إبراز الضوابط للحفاظ  

 (.١/ ١٧  ، 2006 الإسلامي )مجمع الفقه. على استحقاق اسم الإسلام
 :التسامح وقبول الآخرالفرع الثالث:  

 :التسامح
منها: قول   من أهم مباديء الإسلام وأخلاقه, وقد وضح الله هذا المعنى في أكثر من نص في القرآن الكريم,

ينِ مِنْ حَرَجٍ{ لم يجعل هذا الدين, وما , فالِلّ تعالى  (78)سورة الحج اية  .  الله تعالى: }وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّ
مهما كثرت وتعددت الثقافات والمذاهب فيه ـ وإنما وصفه    .ا على الناسا وشاقا اشتمل عليه من أحكام, صعبا 

 (. ١٧/ ٢٨٦،  ١٤١٨ )الزحيلي  تعالى بأنه سهل يسير.
, مقترن بالحجة, يالدعوة والتبليغ بأسلوب علمفأمر بوقد اهتم القرآن الكريم بالآخر, وبين كيفية التعامل معه,  

ا  التسلط على الغير, أو تسفيهه بسبب أفكاره, فلكل فرد في المجتمع حق التعبير عما يراه صوابا حذر من  و 
 (.٥٨/١٠ ، 1984الطاهر )  ا للغير.ولو كان ذلك مخالفا 

وحين تكلم العلماء عن التسامح مع الآخرين قالوا بوجوبه من خلال النصوص العامة التي تأمر به, فلا 
ا في تعاملاته مع من اختلف معه في ثقافة أو مذهب أو رأي, فالواجب ا أو عنيفا يجوز لمسلم أن يكون فاحشا 

, فمن  قد أمر الله بالإحسان والتسامح مع غير المسلمو .  هو التعامل بالحسنى, والاستماع والإقناع بالحجة
باب أولى ان يشتمل التعامل مع المسلم على نفس هذه الأخلاق, وأزيد منها, قال عبدالوهاب خلاف: "نحن 
نبين ما شرعه الإسلام من الأحكام تدبيراا لعلاقة المسلمين بغيرهم في حال السلم، ومنها يتبين أن الإسلام  

واحترام حقوق الأفراد, وكفالة الحرية لهم, وتبادل المعاملات معهم...   أسس هذه العلاقة على قواعد العدل
فالإسلام أسس علاقات المسلمين بغيرهم على المسالمة والأمان لا على الحرب والقتال, وهذا بين في هذه 

 .(84  ,1988خلاف ) الآية".
 قبول الآخر: 

يتفق    يلقد خلق الله تعالى البشر وجعلهم مختلفين في الثقافة، ومع هذا الاختلاف أوجد بعض النقاط الت
الآخر   مع  التعايش  به  يقصد  الآخر  وقبول  والتفاهم,  التقارب  أجل  من  المختلفون,  حولها  ويلتف  عليها, 
واحترامه، وقبول الاختلاف معه, وقد جعل الإسلام العلاقة مع الآخر قائمة على مبدأ الكرامة الإنسانية,  

احترام الآخر وترك تصنيفه ورفضه بسبب اللون, أو الجنس أو الثقافة, ورفض أشكال العنصرية    يالتى تعن
جميعها, فالجميع مخلوق من نفس واحدة, وقد رغب الإسلام في البحث عن المعرفة والتعلم من الثقافات  

إلى   بالاستماع  إلا  ذلك  يتحقق  فهم  المتعددة, ولا  فيها, فمن خلال  وثقافته, ومحاورته  أرائه  وقبول  الآخر 
صلى    ياتصف بها النب   يالثقافات المتعددة، يمكن تعزيز روح التسامح والتفاهم، وقد كان من الأخلاق الت

, تفرضه الحياة  يالله عليه وسلم: قبول الآخر والتعايش والحوار معه, فالاختلاف مع الآخر أمر واقع وحتم
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والتعامل بين الناس, وهو يقوم على تبادل الأفكار والبراهين من أجل الوصول للحق بالحجة والإقناع, وقد  
وضع لنا النبي صلى الله عليه وسلم منهج التعايش مع الآخر وقبوله, ما دام أن الاختلاف لا يمس الثوابت  

سلم, ولم يلم أي من طرفي الخلاف,  والأصول الدينية, وقد حدث الاختلاف في عهد النبي صلى الله عليه و 
فِي   العَصْرُ  بَعْضَهُمُ  فَأَدْرَكَ  قُرَيْظَةَ«  بَنِي  فِي  إِلاَّ  العَصْرَ  أَحَدٌ  يُصَلِّيَنَّ  »لَا  ذلك جليا في حديث:  ويظهر 

مْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى  الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي، لَ 
ا مِنْهُمْ«.  (. ٢/١٥ ،2008  )البخاري  اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدا

ا من فوات الوقت, وتمسك البعض بظاهر  فاختلف الصحابة في فهم المراد, فبعضهم صلى في الطريق خوفا 
قريظة, فما عاب على أحد من الطرفين, ويؤخذ منه: أنه لا يعاب على من    ي الأمر, فلم يصل إلا في بن

أخذ بظاهر الحديث، فقد صلت طائفة منهم قبل الغروب, وقالوا: لم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 (.٢١/ ٢٤٤، 2008  العسقلاني ) إخراج الصلاة عن وقتها، وإنما أراد الحث والإعجال.

للرأي أو  التعصب  ينبغي ترك  التعايش وقبول الآخر عند الاختلاف, وأنه  ثقافة  الحديث  ونتعلم من هذا 
 وأقرهم على فعلهم وعلى ما فهموه من قوله. المذهب, فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم لوم الجميع,

 .(1  ,2016أبو السعود ) ونؤكد على أن ثقافة قبول الآخر: تعني احترام الذات والآخر.
ويرى البعض أن ثقافة قبول الآخر لا تشير إلى التحرر والمساواة فقط, بل إلى ذهنية تدعو إلى الديمقراطية  
وتكافؤ الفرص كما أنها تكون بمثابة البداية لتحصين المجموعات البشرية من أمراض الصراعات العرقية  

 (. ١/ ٣٩ ،2016 )مرزوق . والدينية والمذهبية, بل هناك من يرادف بين قبول الآخر والتسامح
ونستطيع أن نقول إن ثقافة قبول الآخر تعني الاحترام المتبادل والمعاملة بالعدل والإنصاف, والتسامح مع  
الآخر, دون الحاجة إلى الذوبان في الآخر, وإلغاء الذات أو الهوية من أجل التعايش السلمي, وهنا نجد 

ي على الاحترام المتبادل والتسامح  تقارب شديد بين مصطلح التعددية الثقافية وقبول الآخر, فكلامها مبن
  (. 77، 2022 )الغنيمي  والرغبة في التعايش السلمي والأمن المجتمعي.

 : مظاهر التعددية الثقافية وقبول الآخرالفرع الرابع: 
 . فكرة الاختلاف مما ينتج التسامح بين الطرفينأن يقبل , و أن يعذر الآخر فيما هو مختلف فيه. ١
 تعايش مع من حوله.أن يحب السلام ويرفض الصدام, وي. ٢
 يتمسك بالحوار للوصول للحق. و لثقافته وفكره, أن يجد في الاختلاف ثراء . ٣
 فكلما زادت معرفته اتجه إلى معرفة الآخر.  أن ينمي ثقافته بالمعرفة والقراءة,. ٤
 .(79 ،  2022  )الغنيمي .ل بالصراع الحضاري والثقافيأن يعرف حقوق الآخرين, وألا يقب. ٥

فقال:   ويحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التمسك بالرأي من غير حجة, وأن فيه اتباع للهوى المذموم,
ا مُطَاعاا، وَهَواى مُتَّبَعاا، وَدُنْيَا مُؤْثَرَةا، وَإعِْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، وَرَأَيْتَ   أَمْراا لَا يَدَانِ لَكَ بِهِ، »إِذَا رَأَيْتَ شُحًّ

ةِ نَفْسِكَ وَدَعِ العَوَامَّ«. ذم النبي صلى الله عليه وسلم إعجاب  ف(.  ٣٩٦/٦  ،  2009أبو داوود  )فَعَلَيْكَ بِخَاصَّ
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كل ذي رأي برأيه وفكره وثقافته, من غير نظر إلى ثقافة الآخر حتى ولو أيدها الكتاب والسنة, ومعنى 
ا, بأن يستحسنه صاحبه, ويعجب به, ويصر عليه, ويعرض عن قبول كلام الإعجاب: رؤية الشيء حسنا 

 (. ٣٣٧/٨،  2017الغوري  ) ا في نفس الأمر.الغير, وإن كان قوله قبيحا 

 :الخاتمة
وبعد هذا العرض التحليلي لمفهوم التعددية الثقافية في إطار الفكر السياسي الإسلامي المعاصر، يتضح  
الذي يحقق   التوجيه الصحيح،  أقرّها ووجّهها  بل  البشر،  بين  والتنوع  يغفل سنة الاختلاف  لم  أن الإسلام 

وقد تجلّى ذلك في نصوص الشريعة  التوازن بين وحدة الأمة واحترام خصوصية مكوناتها الثقافية والمذهبية.  
الإسلامية التي دعت إلى التعارف والتعايش والحوار، ورفضت الإكراه والإقصاء. وقد تبيّن من خلال الدراسة  
أن التعددية الثقافية ليست مجرد مصطلح معاصر طارئ، بل هي قيمة أصيلة في المنظومة الإسلامية، 

 .بشرط أن تلتزم بضوابط الشرع وثوابته
ا كيف تعامل الإسلام مع مظاهر التنوع داخل   لقد تناول البحث الجوانب النظرية والعملية للتعددية، موضحا
ا أن الإسلام أرسى مبادئ  الأمة الإسلامية، سواء من حيث القوميات أو المذاهب أو المدارس الفكرية، مؤكدا

يضمن   بما  المنضبط،  للاختلاف  واسعة  مساحة  وأتاح  والعدل،  إلغاء  التسامح  دون  الصف  وحدة  حفظ 
 .للخصوصيات الثقافية

 :الاستنتاجات
تعالى:   .1 قال  أراده الله،  الذي  البشري  للتنوع  انعكاس  أقرّها الإسلام، وهي  الثقافية سنّة كونية  التعددية 

 .﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾
الإسلام يتعامل مع التعددية باعتبارها عامل إثراء لا تهديد، طالما ظلت ضمن الإطار الشرعي، وكانت   .2

 .منضبطة بالقيم الإسلامية العليا مثل العدل، والرحمة، والتسامح
الحوار والتعاون والتسامح هي آليات مركزية في إدارة التعدد الثقافي داخل المجتمع المسلم، وهي مقومات   .3

 .تحفظ وحدة الأمة وتُسهم في استقرارها
الفكر السياسي الإسلامي المعاصر قادر على استيعاب التنوع، إذا ما تم تفعيله وفق منهجية علمية   .4

 .تجمع بين النصوص الشرعية وفهم الواقع
رفض التعددية دون ضوابط أو الانفتاح المفرط دون معايير كلاهما يشكل خللاا في التصور والتطبيق،   .5

 .ومن هنا تأتي أهمية الضوابط التي تحكم التعددية في الإسلام
قبول   .6 ثقافة  تُعزز من  وثقافية،  تربوية  ا  يتطلب جهودا المسلمة  المجتمعات  الثقافية في  التعددية  تفعيل 

 .الآخر، وتُرسّخ مبدأ المواطنة القائمة على العدالة والمساواة 
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